رأس المال الفكري (المعرفي) ركيزة أساسية للتنمية البشرية في المنطقة العربية 
                 إعداد
     ا.د/ بشير عبد العظيم البنا
              أستاذ المحاسبة بكلية التجارة – جامعة المنصورة

     عميد معهد النيل العالي للعلوم التجارية و تكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

أولا: واقع الاقتصاديات العربية:-

تتسم الاقتصاديات العربية بأنها اقتصاديات ساعية للنمو تحاول اللحاق بركب التقدم الاقتصادي، و ما يترتب عن ذلك من تصنيفها ضمن مجموعة البلاد منخفضة و متوسطة الدخل ( 1). و لعل ذلك ناتجا عن اختلال الهياكل الاقتصادية و عدم توازن الهياكل الأساسية للإنتاج لاعتمادها غالبا على الإنتاج الأولى.و بالتالي تختلف في واقعها الاقتصادي و الاجتماعي عن البلاد المتقدمة صناعيا و التي تتمتع بتكامل و توازن هياكلها.و بالتالي تتمثل مشكلة الاقتصاديات العربية – كاقتصاديات نامية تسعى بكل قوة تجاه التقدم- في اختلال:

· الهياكل الأساسية للإنتاج (البنية التحتية)
· هياكل القوة العاملة و قدراتها الفنية و مستوى مهاراتها.
· هيكل التجارة الخارجية و معدلات التبادل الدولي التي تتجه في غير مصالح هذه الدول, و عدم قدرتها على المساومة أو المنافسة.
· مستوى البحث العلمي و التطور التقني و التكنولوجي.
و بالتالي تتعرض اقتصاديات الدول النامية – و منها العربية- لنتائج ما يسمى بالعولمة و ما يواكبها من تحرير التجارة و إطلاق المنافسة, كذلك تبعات التطور التكنولوجي السريع الإيقاع و التي تظهر في تحكم الشركات دولية النشاط في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة صاحبة هذه الشركات.كذلك تضطر الدول النامية- و منها العربية- إلى السير في اتجاهات الإصلاح الاقتصادي التي تفرضها الدول الكبرى ممثلة في المنظمات الدولية- خاصة صندوق النقد و البنك الدوليين – و التي تعبر- بالطبع-عن مصالح و توجهات الدول المتقدمة و الصناعية متجاهلة تماما هموم و مشكلات الدول النامية-و منها العربية.
 ثانيا: الإطار النظري لرأس المال الفكري ( المعرفي ): 
1. المفهوم و الخصائص: ( 2 )
ظهر مفهوم رأس المال الفكري بعد أن كانت المصادر الطبيعية هي الثروة الحقيقية للمنظمة – قبل التسعينات –و أصبح ينظر إليه باعتباره ممثلا حقيقيا للقدرة على المنافسة و معيارا لنجاح المنظمات في تحقيق أهدافها.و يبنى مفهوم رأس المال الفكري على اعتباره القدرة التي تمثلها المنظمة, والتي يصعب تقليدها من قبل المنظمات المنافسة و هو بذلك يعنى:

· امتلاك المنظمة لنخبة متميزة من العاملين – في كافة المستويات – لها القدرة على تطوير و تحديث النظام الانتاجى لدى المنشأة و بطرق متميزة ( غير تقليدية) ( 3 ) 
· الموارد المعرفية المتمثلة في:
· ثقافة المنظمة و المعرفة التكنولوجية.
· العلامات التجارية و براءات الاختراع ( للتصميمات            و العمليات الفنية ).
· المعارف العملية للعاملين بالمنظمة و التعليم المتراكم و الخبرة.
  و بالتالي هو ناتج عمليات متتابعة و معقدة تحتاج إلى استثمارات و فترات زمنية طويلة لتكوينها.و يتم تكوين رأس المال الفكري (المعرفي) من خلال مراحل تبدأ بالمنتجات المعرفية سواء كانت هذه المنتجات داخل الإنسان نفسه أو عن طريق وسطاء المعرفة و الذين يمثلون طريقا ممهدا لتدفق المعرفة ثم أخيرا يتم تحويل المعرفة عن طريق وسائل الاتصال كوسطاء معرفة.
و يوضح الشكل التالي مراحل تكوين رأس المال الفكري:





شكل رقم (1) مراحل تكوين رأس المال الفكري "


و من الشكل السابق يتضح مايلى:
· يعتبر التراكم المعرفي مصدرا أساسيا لتكوين رأس المال الفكري حيث يعتبر هذا التراكم مصدر الهام و ابتكار يكون له الأهمية في حاضر المنظمة و مستقبلها.
· تعتبر القدرات الذهنية و البد نية و المهارات و القيم الشخصية من أهم ركائز رأس المال الفكري.
· أصبحت منظمات الأعمال بمثابة مراكز بحوث على أساس المعرفة.
· نجاح المنظمات مرهون حاليا بما تمتلكه من قدرات معرفية تتعلق بالتنسيق بين المهارات الإنتاجية و التنظيمية و تحسين و تكامل تقنيات الإنتاج المستخدمة.و بالتالي يمكن تحديد مكونات رأس المال الفكري الذي تمتلكه منظمات الأعمال في الشكل التالي:
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"شكل رقم (2) مكونات رأس المال الفكري "

2. القياس المحاسبي:-

أما بخصوص القياس المحاسبي لرأس المال الفكري فيلاحظ الباحث صعوبة قياسه بدقة نتيجة للخصائص التالية:

1. أنه رأس مال غير ملموس.

2. سريع الزوال أو الفقد.
3. تتزايد قيمته مع الاستخدام.
4. يتجسد في قوى بشرية لديهم الاستعداد لحمله. 
        و المحافظة عليه و تنميته. ( 4 )
و مع هذا فان المنظمات الرائدة حاولت التغلب على هذه الصعوبات باعتبار أن " رأس المال الفكري" يمثل ركيزة من ركائز التطوير و التحديث التي تسعى منظمات الأعمال الوصول إليه في أقل وقت ممكن.و في الواقع و من الناحية المالية لا تستطيع الأساليب المحاسبية التقليدية قياس رأس المال الفكري أو الإفصاح عنه بشكل دقيق إلا أنه يمكن إتباع بعض الأساليب في تقدير رأس المال الفكري لدى المنظمة و من هذه الأساليب أسلوب الرسملة السوقية:
Market Capitalization Method

و يتضمن هذا الأسلوب حساب الفرق بين القيمة السوقية للأسهم و بين القيمة الدفترية. و يشترط لتطبيق هذا الأسلوب تعديل القيم الواردة في القوائم المالية و المعدة على أساس التكلفة التاريخية بحيث تظهر هذه القيم متأثرة بعوامل التضخم أو تكلفة الاستبدال.

ثالثا:- رأس المال الفكري كمنطق للتنمية البشرية في المنطقة العربية: ( رؤية و اقتراحات ) 
لقد لعبت البحوث و التطوير التكنولوجي دورا أساسيا في عملية النمو الاقتصادي الحديث للدول المتقدمة, فقد ارتكز هذا النمو في تلك الدول على البحوث العلمية و التطور التكنولوجي فأكثر من 90% من الإنفاق على البحوث و التطوير (R&D) في كل العالم تنفق من قبل الدول المتقدمة حيث تنفق تلك الدول أموالها على (R&D) لحل ما يصادفها من مشكلات اقتصادية و تكنولوجية متعلقة بأولويتها الاقتصادية و مواردها. و تهتم هذه الدول بصورة رئيسية بتطوير إنتاجها من السلع و الخدمات المرتبطة بالأسواق الكبيرة, و طرق الإنتاج المتقدمة تكنولوجيا و التي تستخدم مدخلات متمثلة في رأس المال و مستويات مرتفعة من المهارات و الإدارة و الاستغلال الأفضل لعنصر العمل النادر.و على الجانب الآخر فان الدول في المنطقة العربية – كدول نامية ساعية للتقدم- تهتم بالمنتجات البسيطة,و التصميمات البسيطة من اجل الأسواق المحدودة فهي  لا تملك الموارد المالية , أو المعرفة التكنولوجية و العملية في الوقت الحالي لتهتم بالبحوث و التطوير (R&D)  لكي تستفيد بها . و إنما تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية و التي تخلق و تخلد الثنائية الاقتصادية.و بالتالي يمكن أن نستنج بالنسبة للبحوث و التطوير أن دول العالم الثالث- بشكل عام – و منها المنطقة العربية في وضع تنافس سيء للغاية مقارنة بالدول المتقدمة.و لقد أصبح من الواجب على المنطقة العربية الاهتمام بتنمية الفكر الابتكارى و إدارة المعرفة من منظور استراتيجي  بشكل يضمن بناء و تنمية رأس المال المعرفي لضمان وجود إبداع تكنولوجي مستمر هدفه تقديم منتجات ( سلع أو خدمات ) جديدة أو تحسين المنتجات الحالية عن طريق ابتكار عمليات إنتاجية لم تكن موجودة, أو تحسين ما هو موجود من الأساليب الإنتاجية, هذا بالإضافة إلى أن وجود " رأس المال المعرفي" إنما يؤدى في النهاية إلى توليد ميزة تنافسية جديدة مختلفة عن المزايا التنافسية التقليدية لمنظمات الأعمال.و نتيجة لذلك فالمنطقة العربية مطالبة و بأسرع ما يمكن بتطبيق إدارة المعرفة تطبيقا يتضمن بل و يضمن تنمية " رأس المال الفكري " بقصد توفير إمكانيات جديدة و قدرات تنافسية متميزة. حيث أن منهج هذه الإدارة يرتبط بقدرات متعاظمة من تكنولوجيا المعلومات InformationTechnology                          و إدارة المعلومات Information Management و يتيح لها نظاما دقيقا لممارسة العمليات الوظيفية المختلفة علاوة على ما سبق فإن الأمر من وجهة نظر الباحث يتطلب ما يلي:
1.  لعلاج اختلال هياكل الإنتاج:
البدء في تطوير تلك الهياكل بزيادة أهمية و دور القطاع الصناعي في عمليات التنمية الشاملة و بشكل يضمن زيادة الناتج القومي مع تنويع هيكل الصناعات و التركيب النسبي و النوعي و التركيز على درجة من الجودة تمكنها من دخول مجال المنافسة العالمية.

2.  لعلاج نقص المهارات:
يتطلب الأمر النهوض بمستوى المهارات بما يواكب تطورات عصر المنافسة في ظل "العولمة", وتحرير التجارة العالمية حيث أن نقص المهارات يعتبر معوقاً رئيسياً لمناخ الاستثمار وذلك يتطلب:
(ا)تعديل هيكلي في سياسات التعليم.
(ب) تعديل هيكلي في سياسات التدريب.
3. لعلاج اختلال هيكل القوى العاملة:
و ذلك عن طريق التنمية البشرية وإعداد المواطن العربي اجتماعيا وثقافياً بحيث يمثل حجر الزاوية في تخفيف حدة التباين الإنتاجي القائم على العلم والتكنولوجيا المتقدمة فضلاً عن تأصيل روح المبادرة والإبداع المحرك لعملية التحديث في إطار جهود التنمية الشاملة.

4. الاهتمام بالبحوث والتطوير التكنولوجي الخاص بالصناعة والاهتمام بالاختراعات والتجديدات وملاحقة ركب التقدم العلمي في ضوء الإمكانيات المتاحة. وبالتالي أصبح من الضروري تزويد الكفاءات المتخصصة الموجودة حالياً – في المجالات الاقتصادية والفنية المختلفة – بالجديد دائماً وبشكل مستمر ودائم بمنجزات البحث والتطوير والاستفادة من ثورة المعلومات في عصر تنعدم فيه المسافات نتيجة لتقدم وسائل الاتصال.
5. كنتيجة حتمية لاختلاف مضمون ومحتوى المنافسة والتي كانت تنحصر في الجودة كعامل أساسي في هذه المنافسة, امتد الأمر للوقت والسرعة في ميادين الابتكار والإبداع التنظيمي والتكنولوجي بالشكل الذي يضمن في النهاية سرعة الاستجابة لحاجات المستفيدين.الأمر الذي يفرض على منظمات الأعمال وضع استراتيجية تضمن تحقيق هذه العناصر. ( 5 )
6. تدعيم كلاً من المعرفة المعلنة والمعرفة الكامنة لدى العنصر البشري- في إطار منظمات الأعمال –واختيار أكفأ العناصر البشرية والتي تتمتع بمكونات ذهنية وقدرات وإدراك شخصي والتي يمكن معها تخليق وتخليد الأنشطة المعرفية لإيجاد وتنمية الابتكار والإبداع أو الاختراع بحيث تضمن وجود ميزة تنافسية للمنظمة (وهذا ما يطلق عليه إدارة المعرفة) والتي يتم من خلالها استمرار وجود رأس المال الفكري بل واستغلاله واستثماره.
7. العمل على استقطاب المهارات الفكرية – الفردية أو الجماعية – من سوق العمل أو البيئة الخارجية( * ) وتحتاج الأخيرة إلى عمليات تحويل مناسبة تستطيع أن تستند عليها المنظمة في تكوين التراكم المعرفي كقدرات أساسية مهمة في تكوين رأس المال الفكري.
( * ) في أضيق الحدود حتى تكون المنطقة العربية بمنأى عن التبعية الثقافية أو الفنية.
8. على منظمات العمال في المنطقة العربية المحافظة على تشكيلات القوة المعرفية- ذات الصبغة العربية- والحرص على دمجها بالنسيج الثقافي المحلي والدولي حيث أنها قدرات تنافسية لا يستهان بها في السوق                       العالمية.
9. تطبيق فكرة مجتمعات المعرفة Knowledge societies في منظمات الأعمال في المنطقة العربية والاستفادة من خلق واستثمار المعرفة " المبعثرة" وبناء تنمية بشرية عربية متكاملة.
10. العمل على استمرار حركة التفاعل بين الفرد (بمكوناته الذهنية وقدراته وإدراكه الشخصي) والمنظمة التي يعمل بها ( حيث المعرفة القابلة للانتقال) وبذلك تكون هذه الحركة أساساً لتكوين معرفة تنظيمية توجه وبشكل مباشر لمزيد من الابتكار والإبداع والاختراع – بما يؤدي في النهاية إلي تكوين ميزة تنافسية لمنظمات الأعمال في المنطقة العربية.
11.  إتباع سياسة تقسيم العمل داخل منظمات الأعمال العربية بشكل يمكن معه إيجاد التلازم بين القدرات الشخصية الذهنية وبين متطلبات العمل بشكل يساعد العاملين في بيان إمكانياتهم الشخصية في التنمية والتطوير.
12. التفويض الكافي للعاملين داخل المنظمة وبشكل يضمن ويتضمن مساعدتهم على الابتكار والتطوير والتحسين, مع عدم إهمال الرقابة المستمرة على نتائج هذا التفويض ولكن بشكل لا يترتب عليه الإجهاز على "الرضا النفسي" المطلوب توافره لدى العاملين.
13. وضع نظام مناسب "للحوافز" يكون من شأنه إيجاد الدافعيه لدى العاملين للعمل والتعامل بشكل عقلاني ومنتج.
14. نشر المعرفة على مستوى منظمات الأعمال العربية إلى كل الأطراف                    -ذات العلاقة – من خلال عمليات التعلم والتدريب والتأكد من تطوير وتحديث المعرفة بشكل مستمر ودائم, وتحديد طبيعة ونوعية رأس المال الفكري الذي يلزم تلك المنظمات لتحقيق ميزة تنافسية للمنطقة العربية قادرة على العمل بنجاح – في البيئة التنافسية على النطاق الدولي من جهة, وتضييق الفجوة المعرفية بين دول المنطقة العربية وغيرها من دول العالم المتقدم من جهة أخرى.
15. العمل على تكوين مستودع أمن للمعلومات على مستوى منظمات الأعمال العربية يضمن تخزين واسترجاع المعلومات والمعارف بشكل تلقائي ومستمر ودقيق مهما كانت هياكل هذه المعرفة.
16. تنقية مصادر المعلومات والمعرفة من أي تشويه أو خلط أو خطأ – وبشكل دائم وتنميط طرق العرض والإفصاح المعرفي وبشكل يتم أيضاً تحقيق قدراً مطلوباً من المرونة.
17. تطوير مراكز البحوث في المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بأنشطة البحوث والتطوير في القطاعات الاقتصادية الأساسية.
18. تقييم إدارة الموارد المعرفية الموجودة حالياً في منظمات الأعمال العربية قبل زيادة جهود وتكلفة أصول معرفية إضافية جديدة قد لا يستطيع بعض المنظمات الاستفادة منها.
19. ضرورة بذل الجهود لخلق وتنمية المعرفة الذاتية أو رأس المال الفكري الخاص بالمنظمة حيث أن المعرفة المستوردة غالباً ما تكون غير مستمرة وغير مستقرة وبالتالي يقل دورها المؤثر في تكوين رأس المال الفكري (أو المعرفي) للمنظمة.
20. تطبيق ما يسمى "بالمعرفة المتخصصة" أي يمارسها متخصصون حتى يمكن الاستفادة من هذه المعرفة ومن هنا نجد: مدير ذو معرفة, مهني ذو معرفة" مهندس, محاسب, مصمم, مبرمج, موظف ذو معرفة ,.... "    مما يساعد في إيجاد مجتمع معلومات ومعرفة شامل على المستوى المحلي والعربي.
21. إن جهود التنمية في المنطقة العربية يجب أن تتوجه في نفس الوقت لوضع برامج لإدارة المعرفة, وتعميق الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب, وتحديث وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات, وصناعة البرمجيات حيث أن التنمية اليوم يجب أن ترتبط – أساسا- بالمعرفة والتعليم والتدريب المستمر مدى الحياة. 
22. إعادة الهيكلة في إطار منظومة التغيير لدعم النمو في التنافسية: ( 6 )
وذلك عن طريق:

(ا) إعادة هيكلة البناء التنظيمي للمنظمة في ضوء متطلبات النمو اللازم لتحقيق الميزة التنافسية حيث أن قوة المنشأة و تأثيرها إنما تستند على قوة البناء التنظيمي و تماسكه.

(ب) إعادة هيكلة الموارد البشرية بالمنظمة: باعتبار أن رأس المال الفكري أساسه الموارد البشرية و تستلزم عملية المحافظة عليه و استثمار و إعادة هيكلة الموارد البشرية لضمان البقاء و النمو بدرجة ما تمتلكه المنظمة من معارف و مهارات و خبرات يتمتع بها العنصر البشرى و تؤثر بشكل مباشر على فاعلية منظمة الأعمال و تتيح الفرصة له بها للحصول على ميزة تنافسية بقدر ما يتاح لها من قدرات و معارف و خبرات للعنصر البشرى الذي تمتلكه.

23.  إذا كانت المعرفة – و رأس المال الفكري – المصدر الرئيسي                       أو الجوهري للميزة التنافسية على مستوى الاقتصاديات المحلية..فيجب على منظمات الأعمال العربية الاهتمام بالعنصر البشرى و الذي يمثل نواة المعرفة و المهارات اللازمة لتحقيق تلك الميزات و يتمثل هذا الاهتمام في الاختيار الجيد, و نظام جيد للحوافز بالإضافة إلى التدريب المتقدم و فتح مجالات البحث و التطوير.

24.  أن جهود التنمية في الأقطار العربية يجب أن تتجه و بسرعة نحو وضع و تصميم و إتباع برامج متخصصة لإدارة المعرفة و التي تضمن                 و تتضمن تخطيط و تنظيم و رقابة المعرفة بالإضافة إلى عمليات التنسيق               و التوليف المستمرة و التي ترتكز على القدرات و الإمكانيات الشخصية                   و المهارات الذاتية لدى الأفراد العاملة بمنظمات الأعمال العربية             و بالشكل الذي يضمن تحويل هذه المعرفة إلى منتجات لتحقيق:

· سرعة حل المشكلات و القضاء على فرص تراكمها.
· رسم عمليات التعلم بشكل دقيق و موضوعي. 
· بناء منظومة متكاملة للتخطيط الاستراتيجي لمنظمات الأعمال العربية بشكل عام.
25. تأكيدا على أهمية العنصر البشرى كمكون فعال لرأس المال الفكري كعنصر أساسي من عناصر الإنتاج فمنظمات الأعمال العربية مطالبة بالمحافظة على القدرات التنظيمية و المعرفية اللازمة لإنتاج أفكار جديدة و تطوير القديم فيها و يتعلمون – أي الأفراد – كيف يغيرون منظماتهم في محاولة لزيادة القدرات التنافسية لتلك المنظمات.
26. تقييم القيادات الإدارية الموجودة حاليا في منظمات الأعمال العربية وفقا لمعايير موحدة بالمرونة عند التقييم على أن يرتكز هذا التقييم على مدى قدرة هذه القيادات على إدارة منظماتهم بفاعلية في ظل عالم يحكمه اقتصاد المعرفة. و مدى امتلاك هذه القيادات و منظور شامل لإدارة المعرفة بالإضافة إلى عقلية مرنة و ذهن قادر على المحافظة على هذه المعرفة زيادتها و تطويرها و تنمية هذه الخبرات و المعارف و التي تعتبر الأساس في تخفيض التكلفة – على أساس علمي و عملي – و تحقيق رغبات و احتياجات السوق العربي.
27. العمل على إنشاء بنية تحتية عربية متكاملة تتضمن توفير قدرات واسعة من تكنولوجيا المعلومات IT و ما تحتويه أو تتضمنه في مجال االكترونيات و الاتصالات المتقدمة و الدقيقة و التركيز على الجانب الآخر على الصناعات الواعدة في المنطقة العربية القائمة على الفكر           و الإبداع كالصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات                 و البرمجيات, و التجهيزات الالكترونية, المقاسم الهاتفية, و أجهزة     التحكم و غيرها مما يساعد على سرعة الوصول المباشر لموارد المعلومات و السرعة في اكتساب المهارات و فتح الطرق أمام الإبداعات و الابتكارات الشخصية للإنسان العربي مع ضرورة و أهمية التركيز في نفس الوقت على هذا الإنسان العربي و تنمية ثقافته و التي تعتبر مصدر للإبداع و الابتكار في المجالات المختلفة حيث أن امتلاك تكنولوجيا المعلومات المتطورة لا يشكل بحد ذاته هدفا لتحقيق ميزة تنافسية و إنما هذه الميزة لا تتحقق إلا من خلال توفير المعرفة                        و الخبرة و المهارة في توظيف هذه التكنولوجيا لتحقيق تلك الميزة التنافسية.إن هذه المعرفة و الخبرات لدى أفراد المنظمات العربية كفيلة بأن تتصرف على تطلعات المنافسين في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية و الدولية.
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